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  زھـــــرة بابنــــج
  

 
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ـــوظـة   كافة  الحقوق    مـحـــفــ

  لاتـحــاد الـكـتـاب الــعـرب
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 
  
  
  
  

  زھـــــرة بابنــــج
  

 
  

 
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  من منشورات اتحاد الكتاب العرب
  ٢٠٠٢ -دمشق 
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 
 

  
  

التقى فرخا دجاجة، في باحة أمام القن، وراحا 
را قطة، تقبل مسرعة وفجأة أبص. يلعبان سوية

  .نحوهما
  ".ماما: "صاح الأول

  !".ماما: "وتمتم الثاني مذهولاً
وكالسهم أقبلت الدجاجة، وقد تملكها الغضب، 

  .وتصدت للقطة، وأجبرتها على الفرار
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: أسرع الأول إلى الدجاجـة، يصـيح فرحـاً   
  ".ماما"

ووقف الثاني مذهولاً، فهو لم يعرف إلى الآن 
وكيف يعرف ذلك، وقد فقس ". امام"ما تعنيه كلمة 

  منذ ثلاثة أيام فقط، في مفرخة كهربائية؟
  
  

  
  
  



- ٩  -  

  
  
  

 
 

  
  

ضعف أسد، وتقدم به العمر، حتى عجز عن 
  .الصيد، وأضر به الجوع

وذات يوم، مر بضبع عجوز، يأكل من بقايـا  
فنظر إليه الضبع العجوز، . فريسة، عافها أسد فتي

  ".مولاي، الطعام وفير تفضل يا: "وقال
وتوقف الأسد لحظة، ورمق الضبع العجـوز  

فأطرق الضبع العجـوز  . بغضب مشوب بالمرارة
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آسف، يا مولاي، ظننـت أن بـك   : "برأسه، وقال
  ".حاجة إلى بعض الطعام

ورفع الأسد العجوز رأسه، ومضى متحـاملاً  
  .على نفسه، من غير أن يلتفت إلى شيء

  
  

  
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
 

  
  

 مسكينة الحمامة، ستحزن كثيراً، حين تعلم أن
. إحدى بيوضها قد سقطت من العـش وانكسـرت  

سأعترف بأنني السبب، لكنهـا قـد لا تتفهمنـي،    
: لا، لن أعترف، سأقول لهـا .. وتشكوني لأمي، و

لن تصـدق  .. لا.. إن الريح دفعتها من العش، و
هـذا  ، لن تصدق ..إن البلبل هو: هذا، سأقول لها

. أيضاً، إن البلبل معروف بهدوئه، وتصرفه العاقل
إنه الغراب، نعم الغراب، إن : وجدتها، سأقول لها
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.. آه.. و.. ومخرب.. الجميع يعرفون أنه عدواني
لن أكون عندئذ عصفوراً صغيراً، بل غراباً، وأي 

يا للفضول اللعين، لقد أردت أن أتفحـص  . غراب
ــي  ــت من ــنها، فانزلق ــة، وأحتض .. ، والبيض

  .لعلي أبقى عصفوراً.. فلأعترف
  
  

  
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
 

  
  

مثلما يعوي قطيع من الذئاب، راحت العاصفة 
وقبع العصفور الصغير مرتجفاً تحت جناح . تعوي

  .أمه
وارتفع خلال العاصفة تغريد طـائر، فأطـل   
العصفور الصغير برأسه، من تحت جنـاح أمـه،   

  ".ئر يغردماما، اسمعي، هناك طا: "وقال
هذا دج العواصـف، وتغريـده   : "فقالت الأم
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  ".يرتفع كلما ارتفع عواء العاصفة
فخرج العصفور الصغير من تحت جناح أمه، 

لتعـوِ  : "وأصغى إلى تغريد الدج ملياً، ثـم قـال  
العاصفة، فلن يخيفنا عواؤها، ما دام بيننـا مثـل   

  ".الدج.. هذا
  

  
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
 

  
  
ن صوصو وبطبط وكتكوت يلعبون قـرب  كا

  .شاطئ النهر، حين فاجأتهم الأفعى
  .فطار صوصو، ولاذ بأقرب شجرة

  .وأسرع بطبط، ولاذ بماء النهر
  ".النجدة: "وبقي كتكوت وحده، وصاح مستغيثاً

وعلى الفور، أقبل القنفذ مسرعاً، وقد أشـرع  
  .أشواكه الحادة
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وما إن رأته الأفعى حتـى تركـت كتكـوت    
  .ت بالفرارولاذ

وعندئذ نزل صوصو عن الشـجرة، وخـرج   
  .بطبط من النهر، وتقدما خجلين من كتكوت

لا عليكما، فقـد  : "وغمز كتكوت للقنفذ، ثم قال
لاذ أحدكما بالشجرة، ولاذ الآخر بالنهر، أما أنا فقد 

  ".القنفذ.. لذت بصديقي
  

  
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
 

  
  

  ".البلبل هاتوا: "أمر الملك حرسه
  .فأسرع الحرس، وجاؤوا بالبلبل
اصنع قفصاً : "واستدعى الملك الصائغ، وأمره

  ".من ذهب
  .فصنع الصائغ القفص، وقدمه للملك

  ".ضع البلبل داخل القفص: "وأمر الملك وزيره
  ".أمر مولاي: "وانحنى الوزير، وقال
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  .ثم وضع البلبل داخل القفص
: البلبلعندئذ وقف الملك وسط حاشيته، وأمر 

  ".غرد"
وكم كانت دهشة الملك عظيمة، عندما لم ينفذ 

  .البلبل الأمر، وظلّ صامتاً داخل القفص
  

  
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
 

  
  

كلما رأى البلبل كائناً مفيداً، تذكر أنه كائن لا 
  .فائدة فيه

وذات يوم، وقف حزيناً على غصن شـجرة،  
، رأى الأرنب، وحين انتهى من تغريده. وبدأ يغرد

  .والسنجاب، والقنفذ، يصغون إليه
  ".ما أجمل صوتك: "قال الأرنب

  ".لقد أفرحنا تغريدك: "وقال السنجاب
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أرجوك يا صديقي، غرد ثانيـة  : "وقال القنفذ
  ".وأفرحنا

. وفرح البلبل، فها هو أخيراً يعـرف فائدتـه  
  .وفتح فمه، وأخذ يغرد من جديد

  
  
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
 

  
جلست النملات الصغيرات في ضوء القمر 

  .يستمعن إلى صرصار يغني
  ".يا للأغنية الحزينة: "تنهدت نميلة، وقالت
  ".اسكتي، دعينا نسمع: "ونهرها نميل قائلاً

  ".لعله يغني الصيف الراحل: "وتمتمت نملة
وتململ نميل متذمراً، ورفعت نملـة رأسـها،   

صار لجأ في هناك حكاية تقول، إن الصر: "وقالت
  ..".ليلة شتاء باردة إلى نملة، فلم تفتح له الباب، و
هذه : "وبصوت واحد، صاحت أكثر من نملة

  
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  ..".حكاية لا أكثر
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
 

  
  

احتل الغراب عش العصفور، وطرده بعيـداً  
ومضى العصفور حزيناً، منكسراً، يبحث عن . عنه

  .مكان، يبني فيه عشه
أنـت  : "، وعرف بـالأمر، فقـال  ورآه البلبل

  ".مخطئ، ليس الحل أن تبني عشاً جديداً
: وأدرك العصفور ما يرمي إليه، فتنهد، وقال

من الصعب أن أستعيد عشي، إن الغراب أقـوى  "
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  ".مني
  

لكن عشرة عصافير أقـوى  : "فرد البلبل قائلاً
  ".من الغراب

في اليوم التالي، فوجئ الغراب بأكثر من مئة 
قضون عليه، فترك عش العصـفور،  ين.. عصفور

  .وولى هارباً
  

  
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
 

  
  

عاد الشبل، قبيل المساء، من جولته في الغابة، 
. ولاحظت اللبوة جرحاً ينز دمـاً، فـوق وجنتـه   

يبدو أنك تقاتلت مـرة  : "فتفحصت الجرح، وقالت
  ".أخرى، يا بني

كبر منـي،  قاتلت ضبعاً أ: "فرد الشبل متفاخراً
  ".وأثخنته بالجراح

ومسحت اللبوة الدماء مـن حـول جرحـه،    
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سيفرح أبوك، إذا عرف أنك قاتلت الضبع : "وقالت
  ".لسبب يوجب القتال

قاتلتـه لأنـه أراد أن   : "وقال الشبل بحماسـة 
  ".يستأثر ببقايا حمار وحشي، تركها أحد الأسود

لن يفرح : "فأشاحت اللبوة عنه بوجهها، وقالت
  ".نأبوك إذ
  

  
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
 

  
  

حطت البطة، فوق البحيرة، قلقة، ومعها حـطّ  
وانهمك البط في البحث عن الطعـام،  . سرب البط

ورأتهـا البطـة   . بينما اتجهت البطة نحو الشاطئ
  .العجوز، فأسرعت في إثرها

. ووقفت البطة، فوق مرتفع، تتلفـت حولهـا  
لم أر هـذه  " :واقتربت البطة العجوز منها، وقالت

  ".البحيرة في طريقنا، من قبل
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إنها بحيـرة اصـطناعية،   : "فردت البطة قائلة
  ".ويبدو أنها أنشئت حديثاً

لا : "وتنهدت البطة العجوز بارتياح، وقالـت 
  ".تقلقي إذن، نحن على الطريق يا عزيزتي

لن أقلق كثيراً لو كنت وحـدي،  : "فقالت البطة
به، في سـلام،   إنني أقود السرب، وعلي أن أصل

  ".إلى بلاد الشمس
  

  
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
 

  
  

حاول السنجاب العجوز، طوال سنين عديـدة،  
  .أن ينسى شجرة اللوز، لكن بلا جدوى

: ولجأ أخيراً إلى صديقه القندس، ورجاه قائلاً
من فضلك، يا صديقي، اقطـع هـذه الشـجرة،    "

  ".وخلصني منها
اً، فأطرق السنجاب ونظر القندس إليه مستغرب

وماذا يقـول، وقـد   . العجوز رأسه، ولم يقل شيئاً
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سرق بذرتها في شبابه من أحد السناجب، وخبأها 
في حفرة نسي مكانها، فنبتت مع الربيع، وراحـت  

  وتكبر؟.. وتكبر.. تكبر
وعمل القندس أسنانه القوية بالشـجرة، حتـى   

  .قطعها، وألقاها جثة هامدة على الأرض
نجاب العجوز بالراحة، ويبدو أنه لم يشعر الس

لن يشعر بالراحة أبداً، فقد ظلت شجرة اللوز حية 
.. وتكبـر .. في داخله، وظلت مع الـزمن تكبـر  

  .وتكبر
  

  
  



- ٣٢ -  

  
  
  


 

  
  

ابتلت عينا العصفورة بالـدموع، حـين رأت   
وأطـل العصـفور مـن    . بيضتها، الأولى تفقس

ما الأمر، : "قزق قائلاًالبيضة، وتطلع إلى أمه، وز
  ".يا ماما؟

وابتسمت العصفورة فرحة، وقالت مـن بـين   
هذه دموع الفرح، يا بني، إنني فرحـة  : "دموعها
  ".بمولدك
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وهنا رأى العصفور الصغير قطرات لدمعـة  
ها هي الغيمة أيضاً تـذرف  : "تذرفها الغيمة، فقال

  ".دموع الفرح
 أنت: "فضمته أمه ضاحكة إلى صدرها، وقالت

محق، يا بني، فهي فرحة بآلاف الأزهـار، التـي   
  ".ولدت حديثاً في الغابة

  
  

  
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
 

  
  

ماما، أريد : "أقبل السنونو على أمه مرة، وقال
  ".أن أرى العنقاء

هذا ما أردته أنا أيضاً، : "وابتسمت أمه، وقالت
  ".عندما كنت في عمرك

  "ها؟ورأيت: "فتساءل السنونو
ابحث أنت عنهـا، لعلـك   : "وردت أمه قائلة

  ".تراها، أو ترى ما هو أهم منها
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ومضى السنونو محلقاً، يبحث عـن العنقـاء،   
.. والغابـات .. والجبـال .. والتلال.. فوق السهول

هـل  : "وبعد أشهر، عاد إلى أمه، فسألته.. والمدن
  "رأيت العنقاء، يا بني؟

أهم منها، رأيت ما هو : "ورد السنونو مبتسماً
  ".يا ماما، رأيت العالم

  
  
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
 

  
  

بنى البلبل عشه بين أغصان شجرة زيتون، 
  .تطل على مسكن الخلد

وذات مساء، سمع البلبل الخلد الصغير يقـول  
  ".ماما، سكن بلبل شجرة الزيتون منذ أيام: "لأمه

بلبل، يا للعجـب، لـم   : "فقالت الأم مستغربة
  ".ه يغرد، ولو مرة واحدةأسمع

قال لي إنه لا يغرد : "ورد الخلد الصغير قائلاً
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  ".خوفاً من الحدأة
البلبـل الـذي لا   : "فهزت الأم رأسها، وقالت

  ".يغرد، يا بني، ليس ببلبل
وفي أول الليل، سمع الخلد الصـغير البلبـل   

ماما، : "فأسرع إلى أمه، وقال. يغرد بأعلى صوته
  ."اسمعي، البلبل يغرد

آه، الآن تأكـدت أنـه   : "فابتسمت الأم، وقالت
  ".بلبل حقيقي.. بلبل

  
  
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
 

  
  

جلست أنثى الطائر المقلد، في طرف العـش،  
تصغي إلى مجموعة من البلابل، تغرد على شجرة 

وتمنت لو أن صغيرها معها، ليصغي هـو  . قريبة
  .الآخر إلى البلابل، ويتعلم تغريدها

: قريب، ارتفع فجأة صوت يصيحومن مكان 
  ".اوو.. هو.. هو

  ".البومة: "وهبت البلابل متصارخة
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ــها،    ــد رأس ــائر المقل ــى الط ــزت أنث   وه
ــاحت  ــم ص ــا، ث ــن مكانه ــرك م   : دون أن تتح

  ".تعال يا صغيري، تعال"
وأقبل صغيرها ضـاحكاً، لكنـه كـفّ عـن     

فحط إلى جانبهـا،  . الضحك، حين وجد أمه عابسة
أخطأت، عفواً ماما، لـن أقلـد   يبدو أنني : "وقال

  ".صوت البومة ثانية
  
  

  
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
 

  
مالت الشمس للمغيب، ودبدوب ما زال يتلكـأ  

لا بد أن أمه ستعاقبه، فقـد  . في العودة إلى البيت
لتعاقبه أمه، نعـم،  . تبلل فراؤه، وتلوث بالأوحال

لقد سقط أرنوب فـي  . لتعاقبه، لو أن الخطأ خطأه
حلة، وكاد أن يختنق، فمد يديـه نحـوه،   حفرة مو

  .وتلوث فراؤه.. واحتضنه، و
وحثّ دبدوب خطاه، سيصارح أمه بالحقيقة، قد 

ومن بعيد، رأى أم أرنوب تحـدث  .. تعفو عنه، وقد
آه لقد حانت ساعة العقاب، ولكن ما إن رأتـه  . أمه

أمه، حتى فتحت لـه ذراعيها، واحتضـنته، رغـم   
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  ".أهلاً بدبدوبي البطل: "للةفرائه الملوث، وقالت مه
  
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
 

  
  

فوجئت العصافير، ذات يوم، بكائن غريب، 
  .شائك، يدخل البستان، الذي تعيش فيه

ثـم  . وتوقف هذا الكائن، قرب شجرة التـوت 
  ".سأبني بيتي هنا: "تلفت حوله، وقال

والتمت العصافير حولـه، تحدق إليه قلقـة،  
أنـا قنفـذ،   : "الغريب، وقال فابتسم الكائن. حائرة

  ".لنكن أصدقاء، ما رأيكم؟
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أنا يا : "ولاذت العصافير بالصمت، فقال القنفذ
أصدقائي، حيوان لبون، أقتـات علـى الفئـران    

  ..".والجرذان والأفاعي و
: وهنا، وبصوت واحد، صـاحت العصـافير  

  ".أهلاً بك"
  

  
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
 

  
  

مـة، وكـاد أن   انقض الثعلب مرة علـى حما 
يمسك بها، لو لم يره الضفدع، ويصيح بالحمامـة  

  ".أيتها الحمامة، اهربي، جاء الثعلب: "محذراً
وهبت الحمامة هاربة، ووقفت فوق الشـجرة  

أنتم، يا أبناء البيضة، كلكم : "فصاح الثعلب منفعلاً
  ".جبناء

لكن النسـر والصـقر   : "فردت الحمامة قائلة
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  ".والنعامة من البيضة
  ".وكذلك الديناصور: "ل الضفدعوقا

  ".الديناصور انقرض: "فصاح الثعلب
  ".ها هو ابن عمه قادم: وقال الضفدع

. وانشق النهر عن فم ضخم، أسنانه كالخناجر
يـا ويلتـي،   : "فصرخ الثعلب، وهو يلوذ بالفرار

  ".التمساح
  

  
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
 

  
  

ير الطيـران،  منذ أيام، تعلم العصفور الصـغ 
  .وراح يخرج وحده، ويطير فرحاً بين الأشجار

وذات يوم، رأى سلحفاة صغيرة، تسير بـبطء  
: فأسرع يرفرف حولها قائلاً. فوق شاطئ البحيرة

يا لك من كائن بطيء، عاجز، مضحك، انظـري  "
مهلاً، لا تنزلي إلـى  .. إلي، إنني أسير، وأطير، و

  ".البحيرة، مهلاً، مهلاً، ستغرقين
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م تلتفت السلحفاة الصغيرة إليـه، ومضـت   ل
فوقـف  . تغوص نحو الأعمـاق، حتـى اختفـت   

العصفور الصغير فوق إحدى الأشجار، المطلـة  
يا لحمقي، لم أعرف أن هذه : "على البحيرة، وقال

  ".السلحفاة تقدر على ما لا أقدر عليه
  

  
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
 

  
  

، واندفع إلى دفع أرنوب باب مدرسة الأرانب
  .الداخل لاهثاً

أيها الصغار، : "فقالت الأستاذة أرنبة للتلاميذ
  "لقد ارتكب أرنوب الآن عدة أخطاء، فما هي؟

  ".جاء متأخراً: "قال أرينب
  ".ودخل بلا إذن: "وقالت أرينبة

  ".ولم يقل صباح الخير: "وقالت أرينبة أخرى
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.. لـيس هـذا وقتـه   : "فصاح أرنوب لاهثـاً 
  ..".ء الثعلبجا.. أصغوا

وحـين  . وفي الحال، لفته عاصفة من الغبـار 
: هدأت العاصفة، لم يجد أرنوب أحداً حوله، فقـال 

لم يدعوني أكمل كلامي، نعم، جاء الثعلب، لكـن  "
  ".الكلب تصدى له، وأجبره على الفرار

  
  
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
 

  
  

توقفت النملة الصغيرة، ووضعت حبة الشعير 
آه تعبـت، فلأرتـح هنـا    : "على الأرض، وقالت

  ".قليلاً
ما : "ورآها العصفور، فحط إلى جانبها، وقال

  ".أكبر حبة الشعير هذه
: فابتسمت النملة الصغيرة مزهـوة، وقالـت  
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  ".ستفرح ماما بها كثيراً"
: وعبس العصفور، متظاهراً بالحزن، وقـال 

ابني الصغير جائع، ولم أعثر على ما أسكت بـه  "
  ".هجوع

لاذت النملة الصغيرة بالصمت لحظـة، ثـم   
لا : "دفعت حبة الشعير نحو العصـفور، وقالـت  
  ".عليك، خذ هذه الحبة، لعلها تسد بعض جوعه

أشكرك يا عزيزتي، : "ضحك العصفور، وقال
إنني أمزح، هيا، أحملي الحبة، وسـأرافقك حتـى   

  ".البيت
  

  
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
 

  
  

الثلج في بداية الشتاء، فـوق أشـجار   تساقط 
وحطت ندفة صغيرة علـى غصـن مـن    . الغابة

وتأوهت شجيرة البلـوط  . أغصان شجيرة البلوط
  ".ه.. آ: "ساخرة، وقالت

لو عرفت ثقلـي  : "فردت الندفة الصغيرة قائلة
  ".الحقيقي لما سخرت مني

إنني ! ثقلك: "وضحكت شجيرة البلوط، وقالت
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  ".لثقلا.. أكاد لا أشعر بهذا
  

لا تتعجلي، ستشعرين : "فقالت الندفة الصغيرة
  ".به قريباً

يبـدو  : "وضحكت شجيرة البلوط ثانية، وقالت
  ".أنك لا تعرفينني جيداً، أنا شجيرة البلوط

وطوال ساعات، راحت ندف الـثلج، تتـراكم   
فوق شجيرة البلوط، حتى أثقلتها، وأحنت معظـم  

ح السحب، أغصانها إلى الأرض، ولو لم تدفع الري
وتشرق الشمس، لانسحقت شجيرة البلوط، تحـت  

  .ثقل ندفة الثلج ورفيقاتها
  

  
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
 

  
  

حلّ عيد الأم في الغابة، وانهالت الهدايا أزهاراً 
  .من كل نوع، على الأمهات

. أهدى الخشف أمه الغزالة زهـرة نـرجس  
ى وأهـد . وأهدى الحمل أمه النعجة زهرة قرنفل

  .الشبل أمه اللبوة شقيقة حمراء
أما الوقواق الصغير، فقد قطف زهرة بـابنج،  

أيهـا  : "فقالت العصفورة. وقدمها هدية للعصفورة
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  ".الوقواق، اهد هذه الزهرة لأمك، أنا عصفورة
أنت أمي، فقـد  : "ورد الوقواق الصغير قائلاً

حضنتني بيضة، ورعيتني صغيراً حتى كبـرت،  
ني لـك، بمناسـبة عيـد الأم،    هذه الزهرة هدية م

  ".خذيها.. أرجوك
ووسط تصفيق الجميع، أخـذت العصـفورة   

أشكرك، أشكرك يـا  : "زهرة البابنج، وقالت بفرح
  ".بني

  
  

  
  
  
  
  
من الطيور التي تضع بيوضها في أعشاش الطيور :   الوقواق
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الأخرى، وتترك صـغارها فـي رعايـة الوالـدين     
  .بالتربية

  
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
 

  
  

ولد عصفور وكبر في منطقة منعزلـة مـن   
وحين زقزق أول . الغابة، يغلب فيها وجود البلابل

مرة، صـمتت البلابـل، وقـد تملكهـا الـذهول      
  .والانفعال

  ".هذا صوت مغاير: "قال بلبل
  ".وقبيح: "وأضافت بلبلة

  ".فليسكت: "وصاح بلبل فتي
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أنـت  : "والتمتّ البلابل حولـه، وقال أحدهم
  ".ش بيننا، وعليك أن تغرد مثلما نغردتعي

لكـنكم بلابـل،   : "فرد العصفور الصغير قائلاً
  ".وأنا عصفور

  ..".اسكت وإلا: "واحتد البلبل الفتي، وقال
دعه يا بنـي،  : "عندئذ تقدم بلبل عجوز، وقال

  ".لصوته جماله، ومن حقه أن يزقزق كما يشاء
. ولاذت البلابل بالصمت، ثم تفرقت مدمدمـة 

صوتك جديد عليها، : "سم البلبل العجوز، وقالفابت
  ".زقزق يا بني، زقزق حتى تعتار على صوتك

  
  
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
 

  
  

عاد سنجوب عند المساء إلى البيـت، وعلـى   
فتطلعـت  . غير عادته، لم يأت إلا بقليل من البندق

  ".يبدو أن البندق قد قلّ في الغابة: "أمه إليه، وقالت
على العكس، يا ماما، إن : "نجوب قائلاًفرد س

  ".الأشجار ما زالت مليئة بالبندق
  ".لكن ما أتيت به اليوم قليل جداً: "قالت أمه

: وهرب سنجوب بعينيه من أمـه، ثـم قـال   
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  ".أعطيت بعضه لسنجوبة"
  ".أهي مريضة؟: "تساءلت أمه
  ".لا: "فرد سنجوب

  ".آه فهمت: ".. وابتسمت أمه قائلة
.. إنها: "متأتئاً، وقد احمر وجههوقال سنجوب 

  ".صغيرة
  ".هناك مئات الصغيرات: "فقالت أمه

  ".وضعيفة.. و.. و: "ووأوأ سنجوب قائلاً
  ".وهناك من هي أضعف منها: "وقالت أمه

  ..".إنها.. إنها: "وتأتأ سنجوب
إنهـا مـا يصـعب    .. إنها: "فقاطعته أمه قائلة

  ".التعبير عنه
، ولـم ينـبس   ونظر سنجوب إلى أمه مذهولاً

حينما كنت في عمر : "فابتسمت أمه وقالت. بكلمة
سنجوبة قدم لي أبوك حفنة من البندق، وكانت ألذ 
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  ".حفنة بندق تذوقتها في حياتي
  
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
 

  
  

أقبلت العمة دبة من النهر متعبة، وتمددت في 
ظل شجرة الجوز، وأغمضت عينيها، علها تغفـو  

سمعت أرنـوب يتـنطط نحوهـا،    . وترتاحقليلاً، 
وبالفعل، وقف أرنوب . فأدركت أنه لن يدعها تغفو

من الخطأ أن تصـدقي  : "على مقربة منها، وصاح
  ".كل ما يقال عن أن الأرانب شجعان

لكـن  . وهمهمت العمة دبة متظاهرة بـالنوم 
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البارحة حدثتني أمي عن الجد : "أرنوب تابع قائلاً
وقالت إنني أقرب اخوتي الكبير أرنب وشجاعته، 

  ".من الجد أرنب
  ".أيتها العمة: "وصمت أرنوب، ثم تأتأ مرعوباً

وفتحت العمة دبة عينيهـا، ثـم أغمضـتهما،    
  ".ذئب.. لا تخف، يا أرنوب، إنه مجرد: "وقالت

وشهق أرنوب، ووثب مرعوباً بين يدي العمة 
أنا أعرف : "وقالت العمة وهي تغالب ضحكها. دبة

  ".رنب، حقاً أنت أقرب إخوتك إليهجدك الكبير أ
الذئب .. احميني.. أرجوك: "وتأتأ أرنوب قائلاً

  ".سيأكلني
اطمئن، لن يأكلك، هذا : "فردت العمة دبة قائلة

  ".ذئب الأرض
: وحدق أرنوب في العمة دبة متسائلاً فقالـت 

انظر إليه، إنه شديد الشبه بالضبع الصغير، أسنانه "
يأكـل إلا النمـل   صغيرة، وأشداقه ضـعيفة، لا  
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  ".الأبيض، والحشرات، والديدان، والثمار
ومنذ ذلك اليوم، لم تسمع العمة دبة، أرنـوب  

  .الجد الكبير أرنب.. يتحدث ثانية عن
  

  
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
 

  
  

قطع القندس شجرة، وراح يسحبها، ليتم بهـا  
واعترضـه قـاقم عنـد    . بناء سد عبر الجـدول 

رجوك ابتعد عـن طريقـي،   أ: "الشاطئ، فهتف به
  ".إنني مشغول

: فقال القاقم من غير أن يتحرك مـن مكانـه  
  ".جئتك، يا صديقي، في حاجة"

وتوقف القندس، ونظر إليه متسـائلاً، فقـال   
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  ".لي عدو، وأريدك أن تقتله بأسنانك القوية: "القاقم
  ".أسنانك أيضاً قوية: "فرد القندس
  ".أسناني لا تؤثر فيه: "وقال القاقم

  ".شجرة.. لا شك في أن عدوك: "وقال القندس
لقد حمت عدوي، رغم أني : "وبحدة قال القاقم

  ".لم أعادها يوماً
: ومرة ثانية نظر القندس إليه متسائلاً، فقـال 

طاردت أرنباً، أرنباً فتياً، فاختبأ في حفـرة بـين   "
  ".جذورها، ولم تخبرني عن مكانه

: لوفي الحال، عاد القندس إلى شجرته، وقـا 
  ".دعني"

  ".لا تخذلني، أنت صديقي: "قال القاقم
هذه شجرة : "فرد القندس، وهو يسحب الشجرة

  ".طيبة، ولا يمكن أن أقطعها
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  
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
 

  
  

جلست الأم أرنبة أمام البيت، تراقب صغيرتها 
أرنوبة، التي كانت تلعب قرب النهر مع صديقتها 

ت الأم أرنبة صـغيرتها  وعند الظهر ناد. سلحوفة
  ".أرنوبة، حان وقت الغداء، تعالي ارضعي: "قائلة

: وانطلقت أرنوبة إلـى أمهـا، وهـي تقـول    
  ".سلحوفة، انتظريني، سأعود بعد قليل"

لكن سلحوفة لم تنتظرها، بل سـارت باتجـاه   
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  ".أنا أيضاً سأذهب إلى أمي، وأرضع: "النهر قائلة
حتـى   وتوقفت أرنوبة، تنظر إليها مذهولـة، 

فأسرعت إلى . نزلت النهر، وغاصت إلى الأعماق
ماما، قلت لي مرة، إن السـلاحف  : "أمها، وقالت

  ".الصغيرة لا تعرف أمهاتها
وقلت لك أيضاً، : "وابتسمت الأم أرنبة وقالت

  ".إنها لا ترضع
لكنك سـمعتها، منـذ   : "وقالت أرنوبة محتجة

  ...".لحظة، تقول
 ـ: "فقاطعتها الأم أرنبة قائلة لحوفة صـغيرة  س

  ".مثلك، يا بنيتي، وقد قالت ما تتمناه
  

  
  



- ٧٢ -  

  
  
  


 

  
  

مرت أنسام في البستان بنحلـة تختبـئ بـين    
أوراق زهرة قرنفل، ولم تنطـق النحلـة بكلمـة،    
وعرفت أنسام سبب اختبائها، فقد رأت عدداً مـن  

أرجـوكم،  : "الزنابير تحوم في الجوار، فهتفت بهم
  ".حل وشأنهدعوا الن

  ".امضي، هذا ليس شأنك: "فرد عليها زنبور
ومضت أنسام عائدة إلى البيت، ولما علمـت  
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وصـاحت  . أختاها بما حدث، غضبتا أشد الغضب
إنهم سيقضون على النحل، ويلحقون الضرر : "ريح

  ..".بالبستان، سأذهب إليهم، وأنذرهم، و
كلا، لن : "وانتفضت عاصفة، وزأرت غاضبة

  ".ير إلا لغتييفهم الزناب
وعبثاً حاولت أختاها تهدئتها، فقـد انطلقـت   
: بسرعة جنونية، تطيح بكل ما حولها وهي تـزأر 

أيها الزنابير، سأحطمكم، وأخلص البسـتان مـن   "
  ".شروركم

وحين هدأت عاصفة، أدركت أنهـا حطمـت   
.. بغضـبها المجنــون، الكثيــر مــن الأغصــان 

فجـر  ومع ال.. و.. و.. وخلايا النحل.. والأعشاش
عادت إلى البيت، ووقفت مطرقـة أمـام أختيهـا    

  ".سامحاني، يبدو أنني أخطأت: "وقالت
والأنكى أنني لـم  : "وأوت إلى فراشها متمتمة

  ".أحطم زنبوراً واحداً
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  
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
 

  
  

تسلل السماك الصغير من العـش، دون علـم   
وحلق فوق الجدول، يحـاول أول مـرة، أن   . أمه

ورأى سمكة تتلاعب قرب سطح . لسمكيصطاد ا
  .الماء، فانقض عليها، والتقطها بمنقاره

 اك الصغير فوق أقرب شجرة، وهموحط السم
بأن يبلع السمكة من ذيلهـا، ورآه سـماك فتـي،    

تمهل، لا تبلع هـذه  : "فانطلق نحوه، يصيح محذراً
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  ".السمكة
وظن السماك الصغير أن السماك الفتي يريـد  

وإذا ذيل . مكة منه، فسارع بابتلاعهاأن يخطف الس
وعلى الفور، . السمكة يسد حلقه، ويمنع عنه الهواء

. مد السماك الفتي منقاره، وسحب السـمكة بقـوة  
وشهق السماك الصغير، متقطع الأنفاس، ودمـدم  

  ".كدت أختنق.. آه.. أشكرك: "لاهثاً
لقد حذرتك، لكنك لم : "فرد السماك الفتي قائلاً

  ."تصغِ إلي
وأطرق السماك الصغير خجلاً، فقال السـماك  

السمكة، يا عزيزي، لا تبلع مـن ذيلهـا،   : "الفتي
  ".وإنما من رأسها، انظر

والتقط السماك الفتي السمكة بمنقاره، وألقاهـا  
  .إلى أعلى، والتقطها، من رأسها وبلعها بسهولة

: ووقف السماك الصـغير مـذهولاً، وتمـتم   
  ".سمكتي"
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لا درس بلا ثمن، : "ك الفتي، وقالفتجشأ السما
      ".يا صغيري
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
 

  
  

نهضت مرة أخرى، متحاملاً علـى نفسـي،   
آه يا إلهي، لا بد أنها النهاية . ومرة أخرى تهاويت

وتطلعت إلى الأعلى، فلاحت لي القمة، . هذه المرة
عبثاً حذروني، وأكدوا، . يغمرها الفجر، كأنها الحلم

منا، نحن الحلازن، لم يبلغ هذه القمة، وأن  أن أحداً
لا، ها هي القمـة،  . الكثيرين، انتهوا عند سفوحها

واندفعت بما تبقى لي من قـوة،  . على مرأى مني
سأبلغها، سأبلغ هذه القمة، مهمـا كـان الـثمن،    
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  .وتهاويت مرة أخرى، على السفح، خائر القوى
  ".مرحباً: "وأفقت على صوت فتي يحييني

، يا الله، إنه صورة مني، عندما بـدأت  والتفت
وقبل أن أرد علـى تحيتـه،   . مسيرتي نحو القمة

  ".سأقهرها: "أشار إلى القمة، وقال
  ..".بني: "قلت بصوت واهن
ستحذرني، وتؤكد أن أحداً : "فقاطعني ضاحكاً

لم يبلغها، وأن الكثيرين انتهوا عند سفوحها، لكـن  
  ".سأقهرها.. مع ذلك

لست الأول، ولن تكـون  " :ابتسمت له، وقلت
  ".الأخير

. وضحك ثانية ملوحاً لي، ثم استأنف مسـيرته 
تطلعت إليه، ورأيتني أزحف في إثره، خطوة بعد 
خطوة، حتى تلاشى، على طريق، يكاد لا ينتهـي،  

  .نحو القمة
  
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
 

  
  

في كل يوم، عند الغروب، أمضي إلى حديقة 
فأحط على مصطبة، . رف القريةمنزل، يقع في ط

وعلى مسـافة  . فوقها كمية من الحبوب، وقدح ماء
مني، تجلس امرأة عجوز، تنظر إلي ولا تتحرك، 
وكأنها تخشى لو تحركت، أن أهب مـن مكـاني،   

  .وأحلق بعيداً عنها
وذات مساء، مضيت إلى الحديقة، فلـم أجـد   
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  .الحبوب، ولا قدح الماء، ولا المرأة العجوز
حولي حـائراً، قلقـاً، أنـا لا تهمنـي     وتلفت 

المرأة .. الحبوب، ولا قدح الماء، إن ما يهمني فقط
  .العجوز

وحلقت حول المنزل، علّي ألمحها، أو أسـمع  
  .صوتها، لكن، لا جدوى

ووقفت فوق شباك غرفتها، يبدو أنها مريضة، 
فقد رأيتها في المرة الأخيرة، شاحبة، متعبة، تكاد 

  .تتهاوى
، وأخذت أغرد بأعلى صوتي، ورفعت رأسي

  .علها تسمعني، وتعرف إني أفتقدها
  

  
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
 

  
  

وفـوجئ  . عاد التم، بعد الظهر، إلى العـش 
  .باختفاء زوجته، وصغاره الأربعة

أهو الصياد؟ مـن  . وخفق قلبه خوفاً، وغضباً
يدري، لقد شكت زوجته، أياماً عديـدة، مـن أن   

، وتخشى أن يدل الصياد الكلب يطوف في الجوار
  .إلى عشهم

وانطلق محلقاً، يبحث عن زوجته، وصـغاره  
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. وتناهى إليه، من بين القصب نباح كلب. الأربعة
ولاذ . فانقض عليه، وراح يضربه بجناحيه القويين

  .الكلب بالفرار، جاراً ساقه المكسورة
وانطلق التم ثانية، يبحث بلا جـدوى، عـن   

قبيل المساء، عاد إلى و. زوجته، وصغاره الأربعة
  .العش، وجلس فيه وحيداً، والدموع تغرق عينيه

ومن بين دموعه، رأى زوجته، فـي بيـاض   
الثلج، تعوم نحوه في الماء، تحمل فـوق ظهرهـا   

وانتفض فرحاً، وأسرع يستقبلهم، . الصغار الأربعة
سمعت نباح الكلب، عند الظهـر،  : "فقالت زوجته

فأخـذت   وخشيت أن يكـون الصـياد بصـحبته،   
  ".الصغار، واختبأنا بين القصب

: فقال التم، وهو يعوم إلـى جانـب زوجتـه   
  ".اطمئني، لن تري الكلب ثانية، لقد كسرت ساقه"

  
  
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
 

  
  

عادت الحلزونة، بأسرع ما تستطيع، إلى 
فهي تخشى أن يخرج صغيرها حلزون في . البيت

  .طئغيابها، ويتجول وحيداً على الشا
  ".حلزون: "وحالما وصلت البيت، هتفت

لكن حلزون لم يرد، وكيف يرد، وهو ليس في 
البيت؟ وحين عرفـت الحقيقـة، انطلقـت نحـو     
الشاطئ، تبحث عن حلزون من غير أن تبالي بما 
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  .قد يواجهها من أخطار
وعلى منحدر قرب كومة الحشـائش لمحـت   

وانطلقت نحـو  . قوقعة، إنه هو، صغيرها حلزون
  ".حلزون.. حلزون: "عة، تصيح لاهثةالقوق

. وجمدت في مكانها، حين رأت القوقعة فارغة
يا ويلتي، لا بد أن النـورس  : "وراحت تتمتم باكية

  ..".قد
ومن بين الحشائش، ارتفع صـوت تعرفـه،   

  ".النورس.. ماما: "يحذرها
وانتفضت خائفة، وسرعان ما تخلصت مـن  

تبئ إلى قوقعتها، وانطلقت نحو كومة الحشائش، تخ
  .جانب صغيرها حلزون

وانقض النـورس علـى القوقعـة، الشـبيهة     
وحين أدرك أنها فارغة، أطلـق  . بالحلزون تماماً

صيحة غاضبة، ومضى مبتعـداً لا يلـوي علـى    
  .شيء
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وتنفست الحلزونة الصعداء، فنظر صـغيرها  
يا للصدفة لقد هاجمني هـذا  : "حلزون إليها، وقال
  ".النورس اللعين نفسه

لحلزونة رأسها، فيما يشبه العتـاب،  وهزت ا
  ".وفعلت بقوقعتك ما فعلته بقوقعتي: "وقالت

لقـد كبـر   : "فغمز حلزون أمه، وقال متفاخراً
  ".ابنك

  ".ستبقى ابني مهما تكبر: "وحضنته أمه قائلة
  
  

  
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
 

  
  

خطوت ببطء على رمـال الشـاطئ، متلفتـة    
أمـي،  : "افز، وتنشدولاحت فتاة تتق. حولي بحذر

  ".ومن بالروح تفديني.. أحب الناس لي أمي
وما إن رأتني أخطـر بـدرعي المفصـص    

  ".ماما: "أمامها، حتى جمدت، وصاحت
لا تخافي، : "وأسرعت أمها إليها، وهي تهتف

  ".يا بنيتي، إنني قادمة
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ما الأمـر يـا   : "وأخذتها بين يديها، وتساءلت
  ".بنيتي؟

: كت الأم، وقالـت وأشارت الفتاة إلي، فضـح 
  ".هذه سلحفاة، سلحفاة صغيرة"

: ونزلت الفتاة، واقتربت مني مترددة، وقالـت 
  ".ماما، لنأخذها معنا"

بنيتي، لنـدعها  : "وتراجعت خائفة، فقالت الأم
لأمها، فقد تموت إذا أبعدناها عـن أمهـا، ميـاه    

  ".البحر
هيا، يا عزيزتي، إن : "ثم أمسكت بيدها، وقالت

  ."بابا ينتظرنا
وانطلقتا معاً، تتراكضان على رمال الشاطئ، 

أمي، أحـب النـاس لـي    : "والفتاة الصغيرة تنشد
  ".ومن بالروح تفديني.. أمي

واستأنفت سيري، أخطو ببطء علـى رمـال   
: الشاطئ، آه أمي، يا للكلمة السحرية، ما إن تصيح
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.. ، حتى تمتد إليـك يـدان، وتأخـذانك، و   "ماما"
 يحوم حولي، يا إلهي، انتفض قلبي، إذ لمحتُ ظلاً

  .إنه النورس
وانطلقت مسرعة نحو البحر، والظل يجد في 

  ".ماما: "مطاردتي، فصحت بأعلى صوتي
ومن البحر، أسرعت إلي موجة، أخذتني بـين  
أحضانها، وهربت بي بعيداً عن النـورس، إلـى   

  .أعماق البحر
  

  
  



- ٩٢ -  
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
 

  
  

ه جمالها، بـرغم  سمع الدغناش أغرودة، وبهر
فهب من عشه، وحلق مسرعاً نحـو  . غرابة النغم

ورأى دغناشة، أصـغر منـه   . مصدر الأغرودة
فحط على غصن . قليلاً، تغرد على أحد الأغصان

  .قريب منها، وراح ينصت مأخوذاً
وتوقفت الدغناشة عن التغريد، وحدقت إليـه  

  ".أنت تشبهني: "ملياً، ثم قالت
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  ".عم، فأنا دغناشن: "فرد الدغناش قائلاً
  ".أنا إذن دغناشة: "وهتفت الدغناشة فرحة

  
  ".طبعاً: "فهز الدغناش رأسه، وقال

لكن ما غردتـه لـيس أغـرودة    : "ثم أضاف
  ".دغناش، بل عصفور
أنت محـق، فقـد ربتنـي    : "فقالت الدغناشة

  ".عصفورة، بعد أن اختطفت الحدأة أمي
ومن بين الأشجار، ارتفع تغريد، فتطلعت إليه 

  ".هذا طائر حسون: "متسائلة، فقال الدغناش
وهـذا  : "وبعد قليل، ارتفع تغريد مختلف، فقال

  ".صغنج
  ".حسن، أصغِ: "فابتسمت الدغناشة، وقالت

وغردت الدغناشة مثل الحسـون، ثـم مثـل    
غـردت مثـل   : "الصغنج، فابتسم الدغناش، وقال
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الحســون والصــغنج، أنــت دغناشــة، غــردي 
  ".كدغناشة

  
لا أعـرف، غـرد   : "شة محرجةفردت الدغنا

  ".أنت
وبدأ الدغناش يغـرد، فانصـتت الدغناشـة    

.. آه: "مبهورة، وحينما انتهى من أغرودته، قالـت 
  ".تغريد الدغناش.. أعني.. لا روع من تغريدك

وهنا هب الدغناش من مكانـه، وحـط إلـى    
.. فأنـا أغـرد أمامـك   .. لا عجب: "جانبها، وقال

  ".أمام دغناشة.. أعني
  

  
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طائر مغرد، يستطيع تعلـم أغاريـد الطيـور    :   الدغناش

  .الأخرى
  
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  
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  كتب صدرت للمؤلف
  ١٩٧٦بغداد  -الحمامة دار ثقافة الأطفال-١
  ١٩٧٨ل الموص -البحر مطبعة الجمهور-٢
  ١٩٨٠بغداد  -ليث وملك الريح دار ثقافة الأطفال-٣
  ١٩٨٢دمشق  -حكايات قيس وزينب كتاب أسامة الشهري-٤
  ١٩٨٤بغداد  -الفراء دار ثقافة الأطفال-٥
  ١٩٨٥بغداد  -نداء البراري دار ثقافة الأطفال-٦
  ١٩٨٦دمشق  -عش لاثنين اتحاد الكتاب العرب-٧
  ١٩٨٩غداد ب -العش دار ثقافة الأطفال-٨
  ١٩٩٣دمشق  -من يوقظ الشمس؟ اتحاد الكتاب العرب-٩

  ١٩٩٥بغداد  -مغامرات سنجوب دار ثقافة الأطفال-١٠
  ١٩٩٧بغداد  -دروس العمة دبة دار ثقافة الأطفال-١١
  ١٩٩٨الأردن  -عمان -حكايات ليث دار كنده-١٢
  ١٩٩٩دمشق  -انكيدو اتحاد الكتاب العرب-١٣
  ٢٠٠١حمص  -لتوحيديداماكي والوحش دار ا-١٤

  
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 
  

  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق -
  كاتب مسرحي -عضو نقابة الفنانين في العراق -
  عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب -
فاز بالجائزة الثانية في مسابقة مسرح الطفل العربي في  -

الضفدع الصغير "عن مسرحيته  ٢٠٠٠أبو ظبي عام 
  ".القمرو
  
  

  
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 
 

  
  

تتوجه هذه القصص إلى الطفل العربي عبر حضـها  
وتوكيدها على القيم الخيرة، والأفكار النبيلة، التي تعـزز  

  .من ثقة الطفل بوطنه، وتراثه، وعلومه
والقصص عموماً، تستلّ موضوعاتها مـن الطبيعـة   
 وعلاقة الإنسان بها، والمجتمع، والمدرسة، والبيت عبـر 
لغة مناسبة لعمر الطفل الزمني، وعمـره العقلـي معـاً،    
وعبر أسلوب شائق يعتمد على المفارقة، ورصد الثنائيات 
الموجودة ما بين الحيوانات بعامة، ومما يسـجل للكاتـب   
أسلوبه الخاص به، وانتباه الحاذق للتفاصيل، والأحـداث  

  . البسيطة
  
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  رقم الإیداع في مكتبة الأسد الوطنیة

  

 –طلال حسن/ قصص للأطفال: هرة بابنج للعصفورةز
   – ٢٠٠٢اتحــاد الكتــاب العــرب، : دمشــق

  .سم١٧؛ ص ٩٠

  

  ط ح س ن   ز ٨١٣.٠١ -١

  حسن -٣        العنوان -٢

  

  مكتبة الأسد       ٢٠٠٢ /١١٢٢/٧ -ع
  
  
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